
في عيـــــدها الــــــ : هـــــل حققـــــت المـــــرأة
يتها الكاملة؟ التونسية حر

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي يعتقد فيه تونسيون وعرب وأجانب، بلوغ المرأة التونسية مراتب متقدمة في بلادها
بعــد حصولهــا علــى حقوقهــا وحريتهــا الكاملــة، يــرى آخــرون أن المــرأة في تــونس لم تتجــاوز بعــد مســألة

المتاجرة بقضيتها والمزايدة بحقوقها التي تضمنتها مجلة الأحوال الشخصية.

في مثل هذا اليوم من ستين سنة مضت، صدرت مجلة الأحوال الشخصية في تونس.

المجلة اعتبرت، حسب العديد من الخبراء، منطلق تحرر المرأة التونسية وثمرة اجتهاد مصلحين وبداية خلق حد من التناسب بين ما تقدمه

المرأة لفائدة الأسرة والمجتمع وما يجب أن تحظى به من حقوق هي بها جديرة بعدما أثبتت كفاءتها في أداء ما فرضته عليها ظروف البلاد

من واجبات.

مكاسب متعددة تحققت على مر السنوات

إيناس، امرة تونسية بلغت الأربعين ربيعًا، قالت لنون بوست: “في تونس تتمتع  المرأة برعاية حقوقية
وبالمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات، فلها ما له وعليها ما عليه حسب الدستور والقوانين”،
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وتضيــف إينــاس “نبقــى الافضــل علــى الإطلاق، فلا أحــد مــن العــرب وصــل مكانتنــا ولا أحــد لــه أن
يصلها”.

كبر للمرأة التونسية طموح لحقوق أ

ونصـت مجلـة الأحـوال الشخصـية في تـونس علـى العديـد مـن الحقـوق للمـرأة مـن بينهـا منـع تعـدد
الزوجـات وحقهـا في أن تختـار زوجهـا وألا تطلـق إلا في المحكمـة، كمـا نصـت أيضًـا علـى حقهـا في حسـن
المعاملــة مــن قبــل الأب والأخ والــزوج والســماح لهــا بــالتعلم في مختلــف مراحــل الدراســة وحقهــا في

الإنفاق عليها حتى بعد الإطلاق.

لا مجال للتراجع عن موقعنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتشريعي
المتميز الذي يحفظ لنا كرامتها 

أروى (سنة)، من جهتها، تدعم رأي إيناس، وتضيف في هذا الشأن، “في تونس، بلغنا مرتبة عالية
تحفظ لنا مكانتنا بفضل ما تحقق لنا من مكاسب ومن حقوق وتشريعات ثورية”.

وتـابعت “لا مجـال للتراجـع عـن موقعنـا الاجتمـاعي والاقتصـادي والسـياسي والتشريعـي المتميز الـذي
يتنا ودورنا في المجتمع”. يحفظ لنا كرامتها وحر

تخوفات رغم المكاسب

تتميزّ المــرأة التونســية بجــرأة كــبيرة وقــدرة علــى التعــبير عــن رأيهــا والــدفاع عــن نفســها وعــن أبنائهــا
وبلادهــا، إلا أن بعــض التخوفــات مــازالت تراودهــا علــى مســتوى حقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة

والسياسية.

في هـذا الإطـار تقـول روى حجـي، ذات العشريـن ربيعًـا لنـون بوسـت: “وضعيـة المـرأة التونسـية المريحـة
والمتقدمة في العالم العربي تشريعيًا لم تكن مصحوبة بتطور واقعي وفعلي في مجال المشاركة السياسية



يًا في العقليات وفي الممارسة السياسية خاصة لدى النخبة التونسية، حيث وهو ما يتطلب تحولاً جذر
تكــون دافعًــا نحــو تكريــس مشاركــة قويــة للنســاء في الحيــاة السياســية وحضــور متــوازن ومتكــا بين

الرجال والنساء كما هو الحال في بقية المجالات.

وحصــل البرلمــان التــونسي علــى جــائزة المنتــدى العــالمي للنســاء البرلمانيــات لســنة  تقــديرًا لتصــدر
تونس البلدان العربية من حيث نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بواقع  نائبةً.

رغم ما حققته المرأة التونسية من مكاسب وحقوق إلا أن قضية العنف الموجه
تجاهها مازالت مطروحة 

يسر العجمي من جهتها قالت لنون بوست: “رغم المكاسب اللي حصلت عليها المرأة بفضل مجلة
الأحوال الشخصية، إلا أن ذلك لا ينفي أن المرأة التونسية مازالت تعاني من عدة نقائص من أجل
إرساء حقيقي لمبادئ المساواة اللي أقرها دستور   من ذلك غياب التوعية وعدم دراية معظم

النساء بالقوانين التي تضمن حقوقها، الأمر الذي يساهم في تزايد معدل الجريمة ضدها”.

ورغــم مــا حققتــه المــرأة التونســية مــن مكاســب وحقــوق إلا أن قضيــة العنــف المــوجه تجاههــا مــازالت
مطروحة على غرار العنف المادي والمعنوي وتسليط الرجل قوته وسلطته عليها.

وتقــدمت وزارة المــرأة في تــونس بمــشروع قــانون أســاسي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة إلى البرلمــان،
وتتعــرض .% مــن النســاء في تــونس للعنــف، بحســب دراســة أعــدها مركــز الــدراسات والبحــوث
والتوثيـق والإعلام حـول المـرأة (حكـومي) في مـارس المـاضي، وشملـت الدراسـة الـتي امتـدت مـن سـنة

 إلى ، أربعة آلاف امرأة.

تبقى المرأة الريفية في تونس، إحدى أبرز المضطهدات في البلاد 

صـفاء الجنـدوبي ( سـنة) تحـدثت عـن معانـاة المـرأة الريفيـة، وقـالت لنـون بوسـت: “المـرأة المتعلمـة
والمثقفة استطاعت أن تستفيد بما نصته مجلة الأحوال الشخصية، في المقابل نرى أن هناك العديد
من النساء لم يتمتعوا بحقوقهم بل هم بمثابة جواري، خصوصًا، المرأة الريفية  التي مازالت تعاني من
تهميــش وظلــم كــبير مــن مجتمعهــا فهــي لا تتمتــع بأبســط حقوقهــا مثــل التعليــم بحجــة الظــروف أو

الزواج”.

وتبقـى المـرأة الريفيـة في تـونس، أحـد أبـرز المضطهـدات في البلاد، حيـث تتجـاوز نسـبة الأميـة لـدى هـذه
الفئـة %، وتتجـاوز نسـبة المنقطعـات عـن التعليـم في سـن مبكـرة % أغلبهـا لظـروف اقتصاديـة

وعدم قدرة الأسرة الريفية على تأمين ذلك، حيث تضحي عادة بالفتاة لتمكين الولد من الدراسة.

وتـبين الأرقـام أن .% مـن الريفيـات تشتغلـن بالفلاحـة دون عقـود عمـل وتغطيـة اجتماعيـة، في



ظل ظروف غير محترمة لقوانين الشغل من حيث عدد ساعات العمل والمقابل الزهيد الذي لا يكفي
للإيفاء بأبسط الحاجيات الحياتية.

أوضاع سيئة للمرأة الريفية في تونس

في هذا الشأن تضيف ملكة لنون بوست، “عندما نتحدث عن المرأة، لا يجب أن ننظر للمرأة العصرية
فقط، يجب علينا أن ننضر للمرأة الريفية أيضًا”.

وتساءلت ملكة “هل حققت المرأة الريفية حريتها الكاملة أم لا؟  فتونس فيها المدينة والريف والمرأة
توجد في المكانين،” حسب قولها.

تبلغ نسبة الإناث في تونس .% حسب التعداد العام للسكان والسكنى
 لسنة

سماح الزغواني، بدورها، رأت ضرورة تمرد المرأة في تونس على الواقع وقالت لنون بوست “على المرأة
أن تتمـــرد علـــى واقعهـــا فهنـــاك مـــن تـــزال تعـــاني الظلـــم والقهـــر لا لـــشيء إلا لأنهـــا امـــرأة”، وتـــابعت
“مجتمعنا يحمل البنات مسؤولية أي خطيئة ويحاسبها على أقل شيء فدوما ما يتم ربط كرامتها

بملابسها”.

من جهتها قالت خولة العثماني “نحن ننتظر ثورة في العقليات ليس مجرد حقوق كتبت على الورق
لا غير”.

وتبلغ نسبة الإناث في تونس .% حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ، مقابل
. سنة %.
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